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 العراق. ، 32001، ديالى ،المفتوحة ةربويتالكلية ال

Muwaffaqasaad@gmail.com  

ُُُصملخُ ال

مشركي   بشاعرين  تعريف  البحث  هذا  العداء  كث    ن  في  نصب  كلاهما  بينهما  الخلط  منذر  الد    للإسلام  عوة  بدء 

والثاني صخر بن حرب ابن    النبي،الحارث بن عبد المطلب ابن عم  المغيرة بن    وفعلاً. الأولى فتح مكة قولاً  ة حت  الإسلامي  

 أمية.

 إلينا. والقرائن تدل على أن ما ضاع من نقائضهما أكثر مما وصل 

الن  يسل   تلك  على  الضوء  البحث  علمي  ط  مقارنة  عقد  خلال  من  فقائض  أشعارهما  بين  الن  ة  وبين  ي  المسلمين  من  ردود  يل 

 محاور:من ثلاثة  قائضن  الش عراء المسلمين على تلك ال

 لا  ما ندر. الأبيات وبنائها إرفين في عدد تبي ن منه تقارب نماذج الط   الأشعار.ي لتلك من حيث البناء الفن   أولاً:

التقارب    الفن ي.من خلال المستوى    ثانياً:ُ التمايز هنا    بينهما،وقد لاحظنا ذلك  في   وهناك،مع قليل من  كما لاحظنا ضعفاً 

   ة.ي  قسم منها من الناحية الفن  

  المفاخرة بالآباء، على خصميه في    –في كثير من الأحيان    –ان بن ثابت  ق حس  على مستوى الأفكار. ظهر فيه تفو    ثالثاً:

 وبسالتها.والفخر بأعداد الجيوش  القتلى،وتعداد  بالأعداء،والترب ص 

بقل   رموا خصومهم  أعداد  بالمقابل  نصرة    جيوشهم،ة  عن  فداء  والتقاعس    حلفائهم،وقعودهم  تلك    أسراهم.في  على  غلب 

ا هو عقائدي   القبلي أكثر مم  لبناء    ندر،  إلا  ماالمساجلات الطابع  الفنية  للط بيعة  المناقض خصمه    النقيضة،رب ما  أن يجيب 

ق الجماعة التي ينتمي اليها على    ومعتقداته،  وأفكاره،  معانيه،بمنطقه قالبا عليه   قه أو تفو   خصمها،وكأنه يريد أن يظهر تفو 

 المناقض.الش اعر يها لة بل أخذت طابع الجماعة ال تي ينتمي إفلم تعد النقائض فردي ة كما كانت في الجاهلي  

   التوفيق.والله ولي  المقارنات،لة من خلال تلك فكرة معل   رنا في كل  وقد أعطينا وجهة نظ
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Abstract 

The research paper is entitled (The Contradictions of  both Sufyan’s with Muslims - A 

Comparative Study). This research paper tries to state and make a comparison between two 

unbelievers (polytheists) poets who set up antagonism to Islam till Mecca became under the 

control of Muslims. These two poets can be called as Abu Sufyan (they resemble Abu 

Sufyan). All the evidences and proofs that we have found through this research paper indicate 

that their satirizing poetry towards Muslims was lost and very less than what we have known 

and heard through the history. 

 A scientific comparison has been done between contradictions of unbelievers in poetry and 

the contradictions of Muslim poets which includes three things: First in terms of the form and 

artistic structure of those contradiction, secondly the artistic level. And at the third level, the 

comparison of ideas. The point of view has been given and justified for each part of these 

comparisons. 

Keywords: Contradiction ،Unbelievers (polytheists) ،Muslims ،Islam ،Compares 

ُالمقد مةُ

النبوي ة  اطلاعنا على  و  الإسلامي،من خلال تدريسنا لمادة الأدب   البعثة  ال تي ن ظمت في زمن    المطه رة، الأشعار 

الد    ،صلى الله عليه وسلم{}  اللهعاصرا رسول    شعر شاعرينرورة أن نبحث في  رأينا من الض   ة عوة الإسلامي  وقفا بوجه 

فأردنا   ،ما يحدث الخلط بينهما  إذ أن  كثيراً   بشخصي تهما؛ق  الأول متعل    لأمرين:  سفيان؛منهما بأبي    ع رف كل    مكة.ى فتح  حت  

ً كان معني    وقد  ،ذي جمع فيه شعر ابن الحارثراسة سوى بحث الأشلم الشعريهما بالد  لى  ن أو  ا لم نجد م  كم  ،التعريف بهما   ا

ً بتخريج الش    شعره. عن موضوعات  عر والبحث عن معاني مفرداته وشيئا

متعل   الثاني  بشكل  والأمر  الإسلام  بنقائض صدر  الكافي  عام؛ق  العناية  تول   لدن  فلم  من  زالت    ،الباحثينة  الى    حاجةالفما 

 العنوان:  فجاء  الشاعرين؛ذين  ن ناقض هم  لهدف جعلت بحثي دراسة مقارنة مع  ولتحقيق جزء من هذا ا البحث.المزيد من  

 .-دراسة مقارنة  -مع المسلمين   نقائض أبوي سفيان

 ،حيث الشكل والبناء    الأول من  محاور:  ةلة من ثلاثة معل  وسأجري مقارنة علمي    ،له بمدخل للتفريق بين الشاعرينم  سأقد  

 الأفكار. من حيث والثالث  ،والثاني من حيث المستوى الفني

سأخر   مظكما  من  الأشعار  ال  وأشرح  ،انه ا ج  إ  ،غامضةمفرداتها  تنتمي  الذي  البحر  والمقط  وأذكر  القصائد    ، عاتليه 

 التوفيق.وأسال الله  أساسين. ين مصدركمد سيرة ابن هشام وشرح ديوان حس ان وسأعت

 المدخلُ

النبي محمد     ، اكابرهات له قريش بزعامة  تصد    لى الإسلامبالدعوة إ  -له وسلم  صلى الله عليه وآ  -بعد أن صدع 

على لسان شعرائهم    -ا  فأعلنو  الإسلامية،اجهاض الدعوة  وكان الشعر أحد وسائلهم في    ،قبائل العرب على المسلمين  وأل بت

-  ً  . [1] الكريم(المسلمين والرسول  ضد   عواءش )حربا

د   فكان من الطبيعي أن يأمر الر هوها نحوه  يقابلهم  ولكي    ،على شعرائهم  سول الكريم شعراء المسلمين بالر  هام التي وج  بالس  

ه شعراء المسلمين ان ات القوم بقوله لحس  هم على هن  ههم إلى من يدل  كما وج    ،  [2]الإسلام    بمبادئ  الالتزام  ونحو أصحابه وج 

هم في تطور  أسمما    ؛  [3]و أهجهم وجبريل معك (   ،وأحسابهم  امهمثك حديث القوم وأي  لى أبي بكر فليحد  إ  ذهب) ا:بن ثابت  

  ، ر شكلهاكما تطو    ،اً شخصي    بعد أن كانت هجاءً   ،امالشعراء التعيير في الوقائع والأي    نقائض صدر الإسلام باستعمالمعاني  

 .   بعد إن كانت مقطوعات قصيرة[4]ر عن أحداث تجري () نفس طويل يعب   لىلت إفتحو  

 على يها )نقائض إلا  لا كما امتنع بعضهم أن يسم    حقيقي ة.عصر صدر الإسلام يجد الباحث نفسه أمام نقائض    إذن عندما حل  

ز(ضرب من     .[5] الت جو 
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  بينهما.منهما بأبي سفيان؛ ولهذا كثر الخلط  عرف كل   تين متعاصرتينعلى شخصي  البحث نقف في هذا 

 ،[6] قصيلب بن هاشم بن عبد مناف بن عبد المط  بن الحارث بن المغيرة   الأولى: ةالشخصي  

النبي محمد   عم  ابن  وآصل  -وهو  عليه  حليمة    –له وسلم  ى الله  )أرضعته  الرضاعة  الن  يشب    ،[7] أي اماً(وأخوه من  اس هه 

؛وقد كان قرينا له في    ،برسول الله لم    ،ة يألف رسول اللهلذلك كان في الجاهلي    الس ن  ا بعث رسول الله )عاداه وهجاه ولكن 

 .[8] أصحابه(هجا و

ا استقام الأمر للمسلمين  فلم    ،زت بها قريش لقتال رسول اللهف عن موقعة تجه  ولم يتخل    ،فمكث عشرين سنة ناصبا له العداء

ة قاصدا  فخرج مع ابنه جعفر من مك    ،بن الحارث الإسلامة ألقى الله في قلب أبي سفيان  كهم لفتح مك  دت الأخبار بتحر  وترد  

فتح مكة    -م  وسل    الله عليهى  لص  -مع رسول الله    )وشهد  ، سلامهفأعلن إ  ،جيش المسلمين بالأبواء  ى طلائعفتلق    ،رسول الله

   .[9] (والط ائفويوم حنين 

همن  ن حس  م  ر أنه م  ي  وقد ذكر أصحاب التراجم والس    ً   ،[10] إسلام  نين  يوم ح   ومن المقاتلين الشجعان الذين أبلوا بلاء حسنا

                                    :قولهبالغزوة   في تلكوبلاءه  مشاركته،قد وثق و –صلى الله عليه وآله وسلم –للذود عن رسول الله 

 ضع  ع  ض  الت   عم   حين   ن  ني  ح   داة  غ           وعامر   ب  ع  ك   أفناء   ت  م  عل   لقد  

  [11] أتت ع تع  لا  الله   رسول   أمام             هاحد   أركب   ي أخو الهيجاء  بأن  

  20توفي بالمدينة سنة    ،ابنته  -عليه السلام-  جه الإمام علي  وقد زو    ،ه وبسالتهلشجاعت  الرسول  الله وأسد    له: أسد  قال  ي  وكان

   [12].من الهجرة

 قوله: ان بن ثابت في عناه حس  ف شاعراً فارساً، وهو الذي ر  وقد ع  

و       يعن   أبا سفيان   غ  ألا أبل   ج  بٌ نفٌ فأنت  م      [13]ه واء  خ 

أمي    الثانية:والشخصية   بن  بن حرب  بن  )صخر  مناف  عبد  بن  عبد شمس  بن  سادة   الأموي.القرشي    [14] قصي(ة  أحد 

  الأموي ة.ولة  ووالد معاوية رأس الد   ،ةقريش البارزين في الجاهلي  

الممن  كان     ً   الفتح.لى يوم  شركين في حرب الإسلام منذ ظهوره إرؤساء  أ    وكنانة  )قاد قريشا لقتال يوم  الخندق  حد ويوم 

 . [15] (-الله عليه وسلم   ىصل -رسول الله 

العرب    الرأي والشرف    ،كان من دهاة  المؤل  )  ،خائف  ره  ك  م    ه  ب  ة ش  أسلم يوم فتح مك    فيهم.ومن أهل   قلوب هم(فة  وهو من 

 اليرموك. ثم فقئت الأخرى يوم  ،قئت عينه يوم الطائفف  والطائف ف   اهد حنينش   ،[16]

   [17].من الهجرة 31توفي بالمدينة سنة  والذ كر.ياسة الر   حب  وكان ي   ،استعمله النبي على نجران  

    كلُوالبناءمقارنةُالشُ ُ:أولاًُ

يتصف   في صدر الاسلامح  من  المسلمين  قيلت    دواوين شعراء  قصائد  فيها  المشركين.  يجد  ديوان في هجاء  منها 

وأبو سفيان بن الحارث واحد من أولئك    ،على قصائد قيلت في هجائه  جاءت ردوداً   من قصائده تلك  ثابت. قسمحسان بن  

 شعار؛م نعثر على كثير من نقائض تلك الأنا للكن   ،[18] حس انعليهم   الشعراء الذين رد  

لبيضةفيها من  لما  ربما     أسلموا  و لأن  أ  ،الإسلام  نيل  في هجاء  ،شعراءها  قالوه  الذي  الشعر  والمسلمين   وصار  الإسلام 

ضلال  الالباطل و الكلام من وا رؤ ويتب ،وا عنهن يشيحأ فلا بد  ) ة عليهم وعاراً يمان الجديد بل عاد ذلك الشعر سب  يتنافى مع الإ

  [19](القديم

 الحارث:في هجاء أبي سفيان بن بن ثابت ان نحو قول حس   

ب   وت  محمداً فأج  في ذاك  الجزاء    وعند الله       ت  عنه  ه ج 
20 

  إلينا.على تلك القصيدة التي لم تصل  وهذه القصيدة رد   ،الله ابن الحارث قد هجا رسول   ن  واضح من البيت أ
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وأكبر الظن أن مثل هذه القصائد  وافتخر.ل ووصف الخمرة وهجا ومدح  لل وتغز  فوصف الط   العرب،ان سنن بع فيها حس  ات   

ل ي ه   تعالى: )قال  فعل. فعل رد   فلكل   طبيعي؛وهذا أمر  ،على مثيلاتها في البناء الفني رد  هي  ت د وا ع  ل ي ك م  ف اع  ت د ى ع  ن  اع  ف م 

ل ي ك م   ت د ى ع  ا اع  ث ل  م  ات ق وا اللَ   ب م   [21](. و 

ابن  همومن  -   مس من أشعار المشركين على أن ما طوالقرائن تدل   ،22ينطبق على أشعار كعب بن مالك  وهذا الأمر

 إلينا. أكثر مما وصل  -الحارث 

الشعري  الذ    لكن     بالذات  ائقة  المتعلق  الجزء  )بنقل  اكتفت  شعراء    [23] الفردي ة(ة  من  أقرانهم  المشركون  بها  هجا  التي 

تمس    واستبعدت  المسلمين، التي  الكريم وشرائع  الر    أشعارهم  إلا  الإسلامسول  قصائد ومقطوعات  أن     .  إلينا من  ما وصل 

وهو الأصدق   بالبقاء،على قناعة بأن  ما احتفظ به الزمن هو الأجدر    نالنقائض، ونحتعطي صورة واضحة عن طبيعة تلك  

   سواه. ابالتمثيل عم  

سفيان أبوي  نقائض  ردود  تباينت  الأ مع  وحتى  والنتف  والمقطوعات  القصائد  بين  المفردة  ها  أن 24بيات  الملاحظ  ومن   ،

يرد   الذي  الهاج  الشاعر  الشاعر  الأ  يعلى  تلك  بعدد  المفتخر يجيبه  منهاأو  قريب  أو  بذات    ،بيات  عن نقض معانيه  فضلاً 

  [25]ليالياً(زيع الن   س  )أقمنا على الر  :ان منها قصيدة حس   والروي.البحر والقافية 

الس   في  قالها  أ  وة  ري  التي  قافلة التي  ليعترض  فيها زيد بن حارثة  أحد عشر    لقريش.  رسل  في  فيها عن تخل    بيتا.انتظمت  ى 

 . [26] المتداركصريع والخاتمة وقد أسس قوافيه وجعلها من ة والت  مة الغزلي  المقد  

   منهما: بذلك.غا في ثلاثة أبيات واكتفى الاً مسو  انتق الهجاءإلى ل ة جيش المسلمين بثمانية أبيات ثم انتقافتخر فيها بقو    

 الك  ـــــهن فقولا لها ليس الطريق       من رمل عالج   رو  غ  ل ل  إذا س ل ك ت  

 ك  ــلن  هاه  يكن  ران  ن  حي  فرات  ب       ناـتماس  نا وال  تطواف   في ق   ن ل  فإن  

   .-قائدها  -    وهجا ابن حرب - دليلهم في تلك القافلة -د ابن حيان ر المشركين من أخذهم تلك الطريق ثم توع  حذ   فقد 

ها من  أشعارها،نظم في سنن العرب لم نجد بناء هذه القصيدة يوافق     ة،لخلو  و ه الحاذق:صف الشاعر وقد قيل في و  المقدم 

 .[27] الخاتمة(ا مص وبعدهوالتخل   ستهلالالذي )يجتهد في تحسين الا

  مطلعها:التي بقصيدته  بن الحارثنقضها أبو سفيان   

وق  كذ لك        غاالف    كلة  ا يا ابن  آإن   ان  أحس   ر  ك  نغ تال  الخ  د   ج   [28]و 

  أبيات. ةالمؤلفة من عشر

  ،وجعلها من المتدارك أيضا. ابتدأ مطلعها بالهجاء س قوافيهوأس   ،والخاتمة ،صريعوالت   ،ةى فيها أيضا عن المقدم  تخل    

 قوله: في  –منسجما مع ما سبقه يعد الذي لم  –ان في بيتها الأخير هجاء حس  ثم عاد إلى   ،خر بثمانية أبياتوافت

دت م  ب  ر  بن مالك  ه  فوارس  من أبناء  ف       اـهأهل   كان   كم  وغير   هاسع 

مات الد       ـــاهت  ر  ذك   رة  إن  ج  لا في ه   ك  فإن   ر   ك  ـبناس ين أنت  ولا ح 

ً انه هجا حس  ن  واضح إ   فلم يقابل  ،كما عي ره بعدم التزامه الديني ،فخر بهم نبأنه لم يكن من المهاجرين الذي، ا ًفردي   هجاءً  ا

ا قبله تقابلهما؛هذين المعنيين بما عند المشركين من مفاخر  اد في الخروج من  وقد فض ل النق   ،فبدا البيت كأنه منقطع عم 

 . [29] بعض(بعضه عن  الكلام  غير  منفصل   يكون   )أنلى غرض غرض إ

  قال: فقد  ،كما استعان بقافيتين من قوافي حس ان بألفاظها ومعانيها  

ن         ه  ت  ب  س  إذا ما انبعثنا من مناخ  ح   د  م    [30]ارك  ـالموسم المتع أهل   م 

 الرواتك    د الجياد والمطي  ر  ج  ب         ـــــارع  ع  وفل  أقمنا ثلاثاً بين  س  

ن أهل   ،(الرواتك   المطي   خفاف   أذين عجزيهما :) مناسم  حسان الل  وهما مأخوذتان من بيتي    د م   (. المتعارك   الموسم   و)م 
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  - الأقل  على  - والإبقاء على المعاني ،لفاظف نفسه ليتص رف في الأإذ لم يكل   الشاعر؛على  ؤخذ  وهذا ي    

  .[31] وعجز(رقة بلادة اعر على الس  وقد قيل :) اتكال الش  

الحارث بأربعة بن  فعندما يهجو حس ان بمقطوعة من أربعة أبيات يجيبه أبو سفيان    الأخرى؛ا  معلى ذلك في نقائضهوقس    

ببيت واحد  ، [32]أبيات الكلام ينطبق على   وهذا   [33]عليه حس ان بمثله  يرد    وعندما يهجو أبو سفيان بن الحارث حس اناً 

أبي سفيان بن   ببيتين يجيبه حس ان بمثله  حرب؛نقائض  أبيات يجيبه كعب بن مالك وعندما يتوع    ،امفعندما يهجو  د بأربعة 

ها من  تبينما كانت نقيض  أبيات؛  ةمن عشر  يوم أحد المؤل فة  وقد شذ  عن ذلك قصيدته التي افتخر بها بصبره  ،[34] بمثلها

 فقط. أربعة أبيات 

   وله:بق ابتدأها أبو سفيان بن حرب  

ت  ت  ن ئ  ولو ش    [35]وب  ـلابن شع ولم أحمل  النعماء           ةٌ ر  ــ  طم ني كميتٌ ج 

 . [36] المتواترجاعلاً قوافيها من  ،مة والتصريعياً فيها عن المقد  متخل     

نها -الفخر بنفسه-رضه الرئيس بدأها بغ  ثاءبيتين من  وضم   بعضها:قائلاً في  .الر 

 ب   ـرة  ونحيولا تسأمي من ع ب          اذل  ــــــع ي مقالة  عفبك ي ولا ت ر  

 بقوله: ثم عاد إلى فخره 

 ب  ــنجي ار كل  ج  الن   من   ت  قتل          يأن ن   فس  كان في الن   ي الذي قد  سل   و  

زائها بدا بانتقالاتليختمها بهجاء جماعة المسلمين  بعضها  وقد فض ل النق اد القصائد التي يفضي أبياتها ،عليها الترابط بين أج 

  بعض.الى 

   .[37] الأجزاء(عر ما رأيته متلاحم )وأجود الش   قال الجاحظ:  

دنا أن ينقض قصائد من يهاجي بمثلها  - على غير عادته -نقضها حس ان بأربعة أبيات     :بقولهابتدأها      عدداً.فقد عو 

لس        هاشم   يد  من أل  ت  القروم  الص  ذ كر    [38] صيب  ه  بم  ق لت   ت  لزور  و 

وترك  ،من خلال فخره بقتل كبار المشركين في ذلك اليوم -عليه السلام -  اكتفى بنقض افتخار أبي سفيان بقتل حمزة  

  – ورويهاقافية أبي سفيان المتواترة  والتزمصريع، والت   ،مةكما ترك المقد   ،حس ان المعاني الأخرى التي قصدها أبو سفيان

 الطويل. وبحرها  -الباء

ق قصيدة أبي سفيان بي نا ً  ،أحمل   ،ت  م )شئ  ث بضمير المتكل  ه فخر بنفسه فتحد  ؛ ذلك لأن  من يقارن بين القصيدتين يرى تفو 

  قوله:نحو  أدفع هم(، ،أد عي ،همأقاتل   ،مهري

 ــوأدفع هم  عن  ي بركن  ص        الب  ــــــــــاقاتلهٌم  وأد عي يال  غ  ليب  ـــــــ

 ات ن د وب  لكانت شجىً في القلب ذ        لم أشف  منهم قرونتي ولو أن ني

تين ومر   الأول،صيغة الضمير المستتر في البيت ات بثلاث مر   البيتين،فقد ذكر ضمير المتكلم ست مرات في هذين 

ة أخ )اليا بالضمير الظاهر ه( بل   ،ه  راع   ،ث حس ان بلغة الغائب )يقتلوابينما تحد   الثاني،رى بالضمير المستتر في بيته ء( ومر 

بغلبة المشركين في  الانكسارما بدت عليه علامات وكأن    ،فلم يجاري قصيدة أبي سفيان ،وإنما افتخر بغيره ،فلم يفخر بنفسه

 تلك الموقعة.

Second: Comparison of artistic Level يُُمقارنةُالمستوىُالفن ُُثانياً:  

اد العرب القدامى في المفاضلة  النق    هلفاظ والمعاني هو الأساس الذي اعتمدبين الأ  الاعتناءاعر في  موازنة الش    لعل  

الل  المعنى وصح    )بشرفلجودة والحسن  بين شعرائها في ا لم  ل  س  وت    واستقامته،فظ  ته وجزالة  فيه  ن وصف فأصاب  م السبق 

 [39].فأغزر(ه د  وب   فقارب،وشب ه 
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ط الشاعر في أحدهما بان     ففي المقطوعة التي قالها أبو سفيان بن حرب وهو يتجه ز غازيا لحرب المسلمين   الخلل؛فإن فر 

  قوله:عقب معركة بدر منها 

ل  40    إن  يك  يوم  القليب   كان لـهم         فإن  مابعده  لـــــــــكم د و 

ـل  سي وج  رأ   مس  ي           ولا ساء  الن    ب  ر  لا أق   ت  لي  آ س ل  دي  الغ ـ  

رج،       وس والـ  الأ    ئل  بيروا قباى ت  ت  ح   ز  ل  تع  ش  م   إن  الفؤاد   ــخ   

ً ي  نفلم يكن مع  معه،لين الذين ساروا  وتحميس المقات  يهند على إبراز معاك  أ فقد جاء   الأبيات،ي لتلك  بالمستوى الفن    ا

ه على الانقضاض على  فقد حث  أصحاب    الش عر،لى  ثر أقرب منها إفبدت الى الن    القائد؛ده هذا  بيت منها يحمل معنى قص  كل  

ل،في بيته لقل ة أعدادهم  المسلمين؛ ن   الأو  ه  وأخبر بأن   الثاني، هيام دول في بيتة أن الأمن انتصار المسلمين يوم بدر بحج  وهو 

يها  فلم نر فيها تشب والرابع.ه الثالث يفي بيت ساء ولا يغتسل إن لم يأخذ بثأره من المسلمين رب الن  داً على نفسه أن لا يقأخذ عه

 والقافية.واكتفى بالوزن  موسيقاه، ز ولم يعز   فؤاده،سوى كنايته عن حنقه على المسلمين وتله فه لقتالهم باشتعال ولا استعارة 

  بقوله:ابتدأها  مثلها.ة أبيات عكعب بن مالك بأرب  هفقد أجاب عنها؛تها كثيراً يضولم تبتعد نق

ل  41 ة  الف ش   ــــلى      جيش  ابن حر  ب  بالحر  س بحين  عــ          ت ل ه ف  أم  الم 
 

وقد كن ى عن   به،صر فلا يرتجى الن   الأبطال؛ة العدد وخل وه من والوهن والخوف وقل   فقد وصف جيش المشركين بالفشل

وشب ه مساحة مقيلهم بقدر بيت ابن عرس كناية أخرى عن   بجانبهم،د مرور الطير يتساقطون من الجبل بمجر  هم وهنهم بأن  

فيها: قائلاً  عددهم.قل ة   

ـل  ــــــر  تــــرق ى لق ن ة  الجــبـ      إذ  ي ط رحون من س ن م  الطيــــ    

ب رك ه  جاؤوا بجيش  لو ق ي   ل  ــحص  الد ئـ  ف  ما كان  الا  كم         س  م   

را،ما لم هولكن   ب داهة،وكلاهما كان قوله  الصورتين.ترق ت هذه المقطوعة قليلاً عن نقيضتها بهاتين  فتصن ف  ي غ ز 

المرحلي.ي أو المقطوعتان من الشعر الآن  

 علبي  ال الث  هم جبل بن جو  بكاهم شاعر معهم.العهد  مباليهود، لخيانتهقعة التي أوقعها المسلمون اوبعد غزوة بني قريظة والو

مطلعها:   بيتاً.فت من أحد عشر بقصيدة تأل    

 ألا ياس ع د   سع  د  بني معاذ         ل  ما لاقـ  ت   ق  ري  ظة  والن ضيـر  42

ية.ساء ل رجالهم وسبي الن  تعلى رسول الله بقشار أالذي  معاذ الأوسي   بن سعد   فيها الصحابي   لام الشاعر         والذ ر 

قوله:في  ميطان.وقد شب ه رجالات اليهود الذين بادوا بصخور جبل   

ور  خالص    بميطان  لت  كما ثق          هم ثقالاً وقـــد كانوا ببلدت    

     قوله:في  رأيه.الأوس الذين ساندوا رئيسهم في  كما لام رجال  

تفور   ر  القوم  حــــاميةً ـــــد  وق        كم لاشيء  فيهاد ر  تركتم ق    

لم يتركو أنهم  ً   اكناية لطيفة عن  لهم    شيئا بانتقامهم من بني    واأ في فعلتهم سوى أنهم أطفيحسب    قريظة، غضبهم 

 قومه.حساسه بفجيعة عب ر الشاعر فيها عن صدق إ غضبهم.ة كناية أخرى عن شد   فائرة.وتركوا قدور اليهود 

الكنائي  نقضها حس   ت بأن شت  فقد كن ى عن دعائه عليهم بالتيه والت    عليها؛ة  ان بن ثابت بأربعة أبيات طغت الصور 

ً يفقد بعض    قوله: في  هم بعضا
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ً       وليس لهم ببلدت  هم نصير  43  تفاقد   معشرٌ نصروا قريشا

بقوله: وهلاكهم.وعماهم  بتضييعها،عدم تطبيقهم أوامر ونواهي التوراة عن كما كن ى   

من التوراة بور   يٌ م  ع   هم  ف         وتوا الكتاب فضي عوهه م  أ    

،ن قريش ببني عوقد كن ى  في قوله:  بالحريق.  -من ديار بني قريظة  -وكن ى عن استباحة المسلمين البويرة  لؤي   

رة  مستطير  ي  حريقٌ بالبو        على سراة  بني لؤي    هان  و    

حس   مقطوعة  الحارث  بن  سفيان  أبو  نقض  بأربعة  كما  أسلوب    أبيات.ان  ً مقتفياً  مقتربا المستوى   ها  في  كثيراً  منها 

وعن    بالحريق،بني قريظة    مسلمين ديار  لفقد كن ى عن استباحة ا  الفني ة،أساسا في صورها    –أيضا    -معتمداً الكناية    الفن ي،

ة جيش المشركين بأن   ً قو  هم ثابتا  قوله: قاء. في خيل لفر  قبل الل  كالن   ه لو كان عدو 

ي  عز  على سراة   بني لؤي          حريقٌ بالبويرة  مستطير  44
 

ً ها ر  خيل  بالن   كان   و  فل   قام   لقالوا: لا       كابا فيسروا كم  ل   م   

       قوله:ر بأعدائه في لى المجاز في تعبيره عن قوة جيش قومه وقدرته على إلحاق الض  كما التجأ إ

ه  نا منها ب  أي   لم  ستع   ير  ض  ضينا ت  أي  أر   علم  وت          نــــــ ز   

   المشركين.والمقصود جند قومه من   الأرض،ر إلى ند فعل الض  أس إذ  

ً  وإنان تاستوت المقطوع ا ل إ وعاطفةً، قصرتا عن قصيدة ابن جوال كم   شاعر.النقيضة قد يشترك فيها أكثر من  ن  وهنا نسج 

ُُُُفكارمقارنةُالأُثالثاً:

بها من الصدق وتباعد ز العواطف وتقر  كما تعز    والميوعة،ة وصلابة وتبعدها عن الوهن  شعار قو  معلوم أن الأفكار تزيد الأُ

 والكذب.بها عن الزيف 

   الشاعر:قال  العربي،في التراث  من المحامد بن أباه تعد  ففكرة مشابهة الا

ي   م  فما ظل   ه  أب   ه  شاب  ي   ن  وم        رم  في الك   بأبه  اقتدى ع د 
45 

   حس ان:كما قال أبو سفيان بن الحارث مفتخراً على 

 46أباك   ف  م تخل  ـــف ت  أبي ولخل          ان  عن يــــغٌ حس  ل  ب  ـم   ن  ألا م  

   بقوله:ان فأجابه حس  

 ــدٌ           وأن  أبـاك  مثل ك  مــــا عداك  47  ــديــ  لأن  أبي خلافت ه  شــ

على عكس والد خصمه   مسد ه. بحيث لا أحد يسد   إذ جعل من أبيه مثالاً في السمو   عليها؛لكنه زاد  الفكرة،هنا حس ان لم ينكر 

ق ر.ي  إنسان مهما  مسد ه أيسد   ومن ثم   بشيء،ابنه عن ز يتمي  لم الذي  ح   

بقوله:فكرة افتخر بها حس ان  والمرابطة والترب ص بالعدو    

ً        بأرعن   جر  ار  عريض المبارك  48  أقمنا على الر  س    الن  زيع   لياليا

   [49] ثمانياً( على الرس  النزوع   )أقمنا إسحاقوفي رواية ابن 



ISSN: 2788-6026 

Pages: 96-107 

Bilad Alrafidain Journal of Humanities and Social Science Vol. 6, No. 1  

Doi: 10.54720/bajhss/2024.060109 

 

103 
 

حارث:و سفيان بن فأجابه أب  

عند المدارك   خل  نا في الن  وتترك        ناس  النزوع تريد  على الر   ت  أقم    

ً مـــ  أق   ع  وفارع  ــنا ثلاثا
  [50]طي  الرواتكالجياد والم   د  ر  ج  بـ       بين ســـ ل 

ق   المسلمين.  حس ان بفخره بعدد أيام مرابطة جيش فتفو   

بقوله: د ح  شف ي بالمسلمين يوم أ  ليها أبو سفيان بن حرب للت  أسمائهم وسيلة التجأ إ والتفاخر بأعداد قتلى الخصم وتعداد  

االن   ـن  قتـل ت  مــــ      أن نيفس  في الن   كان   قد  الذي  سل يو    كل  نجيب   ر  ج 

ماً كــــريماً وم   ً ع  ص  ومن هاشم  قر    [51]ه يوب غير   لدى الهيجاء   وكان      با

 ً    قوله:في نقض فكرته في  فجاء جواب حس ان شافيا

ي       د ت  حمزة  منـــــه م  ص  ب  أن أ ق  أتعج    ه  بنجيب  ت  نجيباً وقـــــــــد سم 

  [52]حبيب   وابن   اج  ة  والحج  ــــبي  وش         ه  ــــ  بة  وابنت  راً وع  م  يقتلوا ع   م  أل  

ف ردت في نسق دون تكل  دت واط  ذا تعد  في أن الأسماء إ  ولا شك    أسماءهم،ه بقتلى كبار المشركين في بدر وعد د  فقد ذك ر   

ة طبع الش   و)دل تعر مكن من الش  والت   الص نعة،ن  س  ت على ح  دل     [53].(بالشعراعر وقل ة كلفته ومبالاته على قو 

.مع   بالالتحامقائض فكرة الفخر ومن المعاني التي طرقها أصحاب الن    القصيدة: نحو قول أبي سفيان بن حرب في ذات  العدو 

 لغروب   ت  ن  غدوة  حتى دن لد        م  جر  الكلب  منه  ز  وما زال  م هري م  

ر نفسه وهو على فرسه وسط أعدائه ملتحما    جميلة؛اعر لوحة  رسم الش  ف  لم يبعد عنهم سوى مقدار الموضع   بهم.إذ صو 

ل  ا ثق  مم    المعركة،ولم يشهد تلك    مقاتلاً، لأنه لم يكن    الفكرة؛قض حس ان هذه  ولم ين  المعركة.الكلب فيه طوال  الذي يزجر  

 حرب.موازين قصيدة ابن 

ً ووظ    الن قائض،استوحاها شعراء  فكرة  أة  ب  عوأعداد الجيوش المباهي بعد ة  والت   ً   فوها في فخرهم تصريحا نحو قول    .أو تلميحا

  بدر:حس ان بن ثابت يوم  

 54الرواتك   المطي    أخفاف   مناسم       ه  ي  تذري أصول  العام  ج  ف  ر  ترى الع  

د م       ــه  أنـــ   ت  ل  إذا ارتحلوا من منزل  خ    سم المتعارك الموأهل   ن  ــم 

أل ت  من ا بشد        ناط  س  و   ليعافير  ار فلا تنجو نسيــــــ    مواشك ولــــــو و 

الش اعر  المسلمين    هنا وصف  وتجعلها   اليابسة،الخيل تهش م الأدغال    بل ومناسمبأن أخفاف الإ  كتلميحاً، وذلكثرة جيوش 

باء،له ولكثرة الجيش تتخل   وازدحامها،تتطاير بفعل سرعتها    سريع. هربت بشد   فلا تنجو ولو الض 

 بقوله:رض ث اعتمد فكرتها فاستبدل تطاير الأدغال برض ها في الأعندما نقضها أبو سفيان بن الحار

ئت  أل ص        رع  تمشي خيل نا وركاب ناعلى الز   ط   [55]ككاد  بالد   ق ن ه  فما و 

ً  -بقوالس   بجديد، ثرفلم يأت أبن الحا  والثالث،ن بن ثابت الثاني اقلب معنى بيتي حس  و   للأسبق. -حتما

يسلب    )أنما كان أجود ما فيه  ورب    المهجو،لتلك الخصال وحط  من قدر    بٌ بالخصال الحميدة فالهجاء سل    تمجيدٌ   كما أن الفخر  

  [56]النفسي ة(نسان الفضائل الإ
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هم من  اجيوشهم، استهانوفكما افتخر الشعراء بكثرة  ع عدو     حرب:قول ابن  أعداد. نحوبما جم 

وا على يثرب  وج  ك              ـــ  هع  م  ر  عوا لــــم فإن           م  ـــ   [57]كم  ن ف ل  ـــا جم 

قوله بقل ة  دما ناقضه كعب بن مالك رد  عليه  وعن  عليهم،فراد القليلين الذين يسهل الانقضاض  وصف جيش المسلمين بالأ  

  بقوله:وقد بالغ كثيراً في ذلك  المشركون،الجيش الذي جاء به 

ب    جاؤوا بجيش  لو قيس     [58]مف ح ص  الد ئ لك ما كان إلا          ه  رك  م 

ابن  ف   بقدر جحر  القوم  مبرك  يت  و  عرس، شب ه  لا  أن ه  قدم  معلوم  مبالغة  ولعل    الإنسان،سع موطيء  قيل  مخل ة، ها    )إن    :فقد 

 [59].(لى المستحيلمن ذلك أو الممتنع إ أنها لا تتعدى الممكن ة الشعر لها أن تستعمل الكذب إلا  عناص

ها شعراء  والت   سير الذي حبسه عندما جاء معتمراً   صخر بن حرب قوم الأفقد ذم    الن قائض،هاون في فداء الأسرى خصلة ذم 

 قائلاً: بدر.بابنه الذي أسره المسلمون يوم 

 ــلاه  لموا السي د  الك  س  م  لا ت  ت  تعاقد         ه  اء  ــــأك ال  أجيبوا دع ابن   أرهط  

 ــأذلــــ ئامٌ و ل  بني عمر   فإن     [60]لاب  م  الك  ه  لئن لم يفك وا عن أسير         ـــةٌ ــ

  ثابت:فأجابه حس ان بن  أسيرهم،ة إن لم يسارعوا في فداء فقد رمى قوم الأسير باللؤم والذل  

ً ــــلقط  م   مكة   يوم   سعدٌ  لــو كان    لاــ  تر الق  ؤس  ي   أن   ل  فيكم قب   كثر  لأ         ا

 [61]لا ب  الن   ز  تحف   ت  إذا ما أنبض   تحن          نبعة   أو بصفراء   حسام   ب  ض  ع  ب  

 آسريه.ولو كان مطلقا لتشف ى من  غيلةً،بأنه أخذ  فيها،ر س  واصفا الحال التي أ  

وا القعود عن نصرة     ً   الحليف،كما ذم  ن نزلوا على ي قعودهم عن نصرة بني قريظة بعد أف  فقد عي ر حس ان بن ثابت قريشا

 قوله: في  الخندق.عقب غزوة  محكم المسلمين فيه

 [62] مستطير   ة  ر  حريقٌ بالبوي           بني لؤي    على سراة   وهان  

   قوله:حارث في الفنقضها أبو سفيان بن 

  [63]مستطير   حريقٌ بالبويرة           يعز  على سراة بـني لؤي   

 اه بالقصاص واستنجاز الوعد في أبياته الأخرى.دا إي  متوع   عليهم،ة مر على قومه بالعز  فنقض فكرة هوان الأ

ً   انلا  أن الشاعر اعتمد على بيت حس  إ فكرة  العبير عن  فه للت  عسته لم ت شاعري    وكأن    واحدة،ولم يغي ر سوى كلمة    ومعنى،  لفظا

 مغاير. سلوب االمقصودة ب

نحو قول حس ان في دعائه    خصومهم.على  سواء لشيعتهم أم    الدعاء،فكار التي طرقها شعراء النقائض في هجائهم  ومن الأ

 المتقدمة:لى صفوف المشركين في غزوة الخندق من مقطوعته  وا إوانظم    المسلمين،يظة الذين خانوا العهد مع  على بني قر

 قريشاً(.نصروا   معشرٌ  )تفاقد  

م    تعالى:ه  إشارة الى قول  الأرض.ويتيهوا في    بعضا،هم  يفقد بعض  دعا عليهم أن   ل ي ه  ةٌ ع  م  ر  ح  ا م  ين  س ن ةً   )ق ال  ف إ ن ه  ب ع  ي ت يه ون     أ ر 

ض   م   ف ي الأ  ر  (ف لا  ت أ س  ع ل ى ال ق و  ق ين    [64]ال ف اس 

  المتقدمة:فكان رد  أبي سفيان بن الحارث في مقطوعته 

 عير  ها الس  في طوائف   ق  ر  وح         نيع  ص    من   ذلك   الله   أدام  
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قاصداً بذلك مواطنيهم من    أقوام.من  وبالمقابل دعا أن يحترق ما حولهم    صنائع هم،قومه من اليهود أن تدوم    لحلفاء    دعا الله  

  حس ان.فزاد على بيت  المدينة.المسلمين في 

اد العرب وهذا ما عابه النق    والأحساب،  بالخلقة،ير  عيم سلب الفضائل النفسي ة الى الت  قائض في هجائهما تجاوز شعراء الن  ورب  

 البت ة. من لا يراه هجواً  [65] ومنهم الش عراء،القدامى على  

 تجارتها:كان يجير عير قريش في  ء القيس الذيران بن ثابت متوع داً ابن امنحو قول حس  

  [66]حالك  د  في سواد  وجهه  لون  ز  ن      ه  القيس  بعد   امرء   وإن  ن ل ق  قيس  بن  

قدرة    البشرة،فقد رماه بسواد   تغييرها    المهجو،وهذا خارج عن  بمقدوره  هفليس  ذلك    )وذم    [67] (تحاملٌ بما يستقبح من 

 عليه   بقوله:وعندما نقض أبو سفيان بن الحارث القصيدة وقع في ذات المحظور؛ إذ ابتدأ قصيدته 

ك  نغ        ــــــــاالفغـ    لة  آك   ا يا ابن  إن   أحس ان    [68] كذلـك  روق  تال  الخ  وجد  

المشهورة   المدينة  بيئة  الى  بانتسابه  لا  بالزراعة،فعي ره  مقياس    وهذا  في  عيباً  الفضائل  ن  لأ  النقد؛ي عد   خارج  ه 

الن  مكان  ولكن بالإ   النفسي ة، ل  الش  من خ  ذلك،أبعد من    ص  أن نحم  الث  لال قراءة  الذي يدل  طر  الش    اني  اعر بينه على مقارنة 

وهذا فارق كبير في معتقد العربي    والد عة.راعة  الذي اختار الز    وخصمه  والحروب،الفيافي  وبين خصمه فهو اعتاد قطع  

 جاهلي ته.في 

 الخاتمة

الإ  * نقائض صدر  جديرة  تعد   حقيقي ة  نقائض  تعي  بالد رس؛سلام  من  فيها  عن    والأنساب،  والوقائع،  بالأي ام،ير  لما  فضلاً 

 النقائض.الخصائص الفنية التي ينبغي توافرها في 

ومن هنا جاء الخلط    عاما،سلام والمسلمين قولا وفعلاً زهاء عشرين  نصبا العداء للإ  متعاصرتان،يتان  سفيان شخص  اأبو  *

 الأموي.والثاني صخر بن حرب  الله،أحدهما ابن الحارث الهاشمي ابن عم رسول  بينهما.

الشعراء المشركين قرائن تدل  في    * الشعراء الذين ناقضوا  المشركين    دواوين  الحارث    –على ضياع شعر  ابن    –ومنهم 

 فقد.ا مم   وصل إلينا من أشعارهم أقل   ما وإن  

أبو  * نقائض  بين    يتباينت  الأبيات    والنتف،  والمقطوعات،  القصائد، سفيان  بعدد    المفردة،وحتى  المناقض  يرد   ما  وغالبا 

 ورويها.  وقافيتها، موضوعها،فضلا عن التزامه  خصمه،الأبيات التي قالها 

حلة وباشرا  ووصف الر    الط لل،   ىمة والوقوف علالمقد    العربية فهجراة لبناء القصيدة  ي  قاليد الفن  ا بالت  منقائضه   في  لم يلتزما  *

 القصائد. لارتجال تلك   مارب   ناقضهما؛كانت قصائد من  موضوعهما. كذلك

 والاستعارية.ة ة التشبيهي  ي  ور الفن  فندرت الص   نقائضهما؛اعتنى الشاعران بمعانيهما أكثر من اعتنائهما بالمستوى الفني في  *

 المرحلي. فتعد  أكثرها من الشعر  الخاطر؛إلا  ما جاء عفو  والت كرارالط باق  والجناس  رتكما ند

الشاعران مع م    * أبرزها  ناقضهما كثيراً من الأ  ن  طرق  الفخر والهجاء    صوالترب  ،  والمرابطة  بالآباء،  الافتخار فكار في 

ال تي  بالأعداء، القتلى  التي    أعدائهم،مع    بالالتحامواندفاعهم    بأعدائهم،أوقعوها    وبأعداد  الجيوش  بأعداد  افتخروا  كما 

هجوا    أعد وها، نفسه  تهاون    أعداءهم،وبالوقت  وا  فداء    وذم  في  النفسي    أسراهم،خصومهم  الفضائل  بغير  هجوا  ة  وأحيانا 

 والبيئة. البشرة،كلون 
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